الجبكدة 
مرحت ,حت :6:6 :256 ره 

لذلك يقول تعالى : ظقَانْت الأغراب آنا قل لم تومنو وتدكن قُونُوا 
ملسا لم يدحْل الإيمان فى قُْرِكُمْ .. 69 4 0000 

إذن : قرّق بين إيمان وإسلام , فقد يتوفر أحدهما دون الآخر ؛ 
لذلك قال سبحانه ظ وَالْعَصرٍ 60 إِنْ الإنسان لَفى خُسْر 00 إلا دين آمنوا 
وَعَمِلُوا الصّالحات .. 42 [العصر] فقال هنا : ظوَنَحَن لَهُ مُسَلمُون 
9 4 [المتكبوت] يعنى : مُنقَدِينَ لتعاليم ديننا 

ثم يقول الحق سبحانه 

ا ل ري 
+ وَكدَكَ رانك الحكتكب لذن ءالسهم 


ودام عر عه صر ال رهوج ساعن بزاع 
الَككاب يموت يو وَمِنْهتؤلاء من وميه 
لس ع سرع س1 ]ا 0 
وَبَامجسكيَ لكين () 4ه 
قوله تعالى طوَكَدَالك أَنرَلنا إِيّكَ الكتاب .. 69 4 [المنكبرت] أى 
كما أنزانا كتبا على مَنْ سبقك أنزلنا إليك كتابا يحمل منهجا , والكتب 
السماوية قسمان : قسم يحمل منهج الرسول فى ( افعل كذا ) و ( لا 
تفعل كذا ) . وذلك شركة فى كل الكتب التى أَنْرْلَتُ على الرسل , 
وكتاب واحد هو القرآن . هو الذى جاء بالمنهج والمعجزة معا 
فكلُ الرسل قبل محمد فيه كان للواحد منهم كتاب فيه منهج 
ومعجزة منفصلة عن المنهج . فموسى عليه السلام كان كتابه 
التوراة . وفعجزته العصا . وعيسى عليه السلام كان كتابه الإتجيل ٠‏ 
ومعجزته إحياء الموتى يإذن الله . 


أما رسول الله كه . فكتابه القرآن ومعجزته القرآن ؛ فانظر كيف 





حص ا بحص ص وو وج وو وص و وحص وح ته 
التقت المعجزة بالمنهج 
إلى قيام الساعة - قلا ب 


الشيه يود لاق زفت رسالة محدة 2 
تظل المعجزة موجودة ليقول الناس 


محمد رسول الله » وهذه معجزته . 





فى حين لا نستطيع مثلا أن نقول : هذا عيسى رسول الله وهذه 
معجزته ؛ لانها ليست باقية ؛ ولم نعرفها إلا من خلال إخبار القرآن 
بها . وهذا يُوضح لنا فَخْل القرآن على الرسل وعلى معجزاتهم , 
حيث ثبتها عند كل مَنْ لم يَرِهَا ٠‏ فكل مَنْ آمن بالقرآن آمن بها . 

لكن ٠‏ أكّلُ رسول يأتى بمعجزة ؟ المعجزة لا تأتى إلا لمن 
تحداه » واتهمه بالكذب . فتأتى المعجزة لتشبت صدقه فى البلاغ عن 
ربه : لذلك تجد مثلاً أن سيدنا شيث وإدريس وشعيبا ليست لهم 


مميذات 








وأبو بكر - رضى اله عنه ‏ والسيدة خديجة أم المؤمنين هل كانا 
فى حاجة إلى معجزة ليؤمنا برسول الله ؟ أبدا ‏ فبمجرد أنْ قال : أنا 
رسول الله آمثوا به ٠‏ فما الداعى للمعجزة 





3 
يله على إخوانه الرسل بأن كتابه هو عَيْن معجزته . 
وسبق أن قلنا : إن الحق ‏ تبارك وتعالى - يجعل المعجزة من جنس 
ما نبغ فيه القوم . فلو تحداهم بشىء لا علم لهم به لقالوا : تحن 
لا نعلم هذا » فكيف تتحدانا به ؟ والعرب كانوا أهل فصاحة وييان , 


وكانوا يقيمون للقؤل أسواقا ومناسبات . فتحداهم بفصاحة القرآن 





إذن 








وبلاغته أن ياتوا بمثله » ثم بعشر سور . ثم بسورة واحدة . قما 
استطاعوا . والقرآن كلام من جنس كلامهم , ويتفس حروفهم 
وكلماتهم , إلا أن المتكلم بالقرآن هو الل تعالى ؛ لذلك لا يأتى أحد 








حبحع تح 0 ,ته :تت 22:6 ررك 

والقرآن أيضا كتاب يهيمن على كل الكتب السابقة عليه . يُبقى 
منها ما يشاء من الأحكام . ويُنهى ما يشاء . أما العقاك فهى ثابتة 
لا نسح فيها . وأيض) لا نسح فى القصص والأخبا 

والنسّخ لا يتأتى إلا فى التشريع بالأحكام افعل ولا تفعل . ذ 
لأن التشريع يأتى مناسبا لآدواء البيئات المختلفة . 

لذلك كان بعض الرسل يتعاصرون كإبراهيم ولوط ٠‏ وموسى 
وشعيب ٠‏ علبهم السلام » ولكل منهم رسالته ؛ لأنه متوجه إلى مكان 
بعينه ليعالج فيه داءًّ من الداءات ؛ فى زمن انقطعت فيه سبل الا 
ات المخظفة . فالجماعة فى مكان ربما لا يرون بغيرهم فى 
مجاورة 


























أما محمد ييِ فقد جاء ‏ كما يعلم ربه أزَّلَآ - على موعد مع التقاء 
البيئات وتداخُل الحضارات ٠‏ فالحدث يتم فى آخر الدنيا . فنعلم به , 
بل » ونشاهده فى التق واللحظة ٠‏ وكانه فى بلادنا . إذن + فالداءات 
ستتحد أيضا ٠‏ وما دامت داءات الأمم المختلفة قد اتحدث فيكفى لها 
رسول واحد يعالجها ؛ ويكون رسولاً لكل اليشر . 

ثم يقول سبحانه : طفَالْذينَ آتَبَاهُمٌ الكتقاب .. 469 [المنكبوت] 
أى : من قبلك يرون به .. 409 [العتكبرت] لأنه لا سلطة زمنية 
تعزلهم عن الكتاب الجديد . فينظررن فى أوصاف النبى الجديد التى 
وردثُ فى كتبهم ثم يطابقونها على أوصاف رسول الله : لذلك لما بلغ 
سلمان الفارسى'' أن بمكة نبيا جديدا ؛ ذهب إلى سيدنا رسول الل ٠‏ 








» صحابى ؛ من مقدميهم . أصله من مجوس اصبهان عمر طويلا‎ ٠ سلمان الفارسى‎ )١( 
قرا كتب فارس والروم واليهود , وقصد بلاد المرب , وسمع كلام التبى 6و . أظهسر‎ 
إسلامه . وهو الذى دل المسلسين على حفر الخندق فى غزرة الإحسزاب . توقى 51 ه‎ 
)] 11/6 بالمدائن وكان أمير؟ عليها . [ الأعلام للزركلى‎ 











جو الجبكو 
لوصح مح مص ص مص صوص ص مصه 
وأخذ يتامله وينظر إليه بإمعان , فوجد فيه علامتين مما ذكرت الكتب 
السابقة » وهما أنه يله يقبل الهدية , ولا يقبل الصدقة , فراح ينظر 
هنا وهناك لعله يرى الثالثة , قفطن إليه رسول الل بما 
فطنة النبوة التى أودعها الله فيه , وقال : لعلك تريد هذا . وكشف له 
عن خائم النيوة ...هئ العلامة. الخائنة؟؟ 








ومن لباقة سيدنا عبد الله بن سلام . وقد ذهب إلى سيدنا رسول 


اليهود قوم بُّيْت ‏ يعنى يُكثرون الجدال دون جدوى - وأخشى إن 
أعلنت إسلامى أن يسبونى ٠‏ وأن بظلمونى , ويقولوا قي فُحْشا . 
فاريد يا رسول الله إنْ جاءوك أنْ تسالهم عنى . فإذا قألوا ما قالوا 
أعلنت إسلامى ؛ فلما جاء جماعة من اليهود إلى رسول الله سالهم 
ما تقولون فى عبد الله بن سلام ؟ قالوا : شيخنا وحَبْرنا وسيدنا 
إلخ فقال عبد الل : أما وقد قالوا فئ ما قالوا : يا رسول الله , فإنى 
أشهد أن لا إله إلا الله ؛ وأنك رسول الله فقالوا لتوّهم : بل أنت 
شرنا وابن شرنا ٠‏ ونالوا منه . ققال عبد الله : ألم أَقْلْ لك يا رسول 
الله أنهم قوم بيدا" ؟ 

وقوله سبحانه 9 ومن مَؤْلاء من يمن به 
من كفار مكة 














(1) ذكر البيهقى قصة إسلام سلمان الفارسى فى كتاب دلاثل الثبوة فى 18 صفحة ( ١/0م-‏ 
٠٠١‏ ) وفيه أنه عندما قابل رسرل ال يل ورأى أنه يأكل الههدية ولا يقبل الصدقة دار 
خلف رسول الله ؛ يقول سلمان : ٠‏ ققطن لى النبى 8# فارخى ثربه . فإذا الضائم فى 
اناحية كتفه الايسر قنبينته , ثم درت حتى جلست بين يديه فقلت ؛ أشهد أن لا إله إلا ال 
واتك رسول الها * 

(9) أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ( 953/5 - 019 ) ٠‏ واليخارى فى صديحه ( 5511 ) 
من حديث أثمن ين مالك رشني اله عه 








حموح هه :2422© نت نح نح بخ ره 
بآياتنا إلا الكافرون 69 4 |العنكبوت] الجحد : إنكار متعمد ؛ لآن من 
الإنكار ما يكون عن جهل مثلا . والجحد يأتى من أن التّسب إما نفى , 
وإما إثبات ٠‏ فِإِنْ قال اللسان نسبة إيجاب ٠‏ وفى القلب سلب أى قال 
سلب وفى القلب إيجاب ٠‏ فهذا ما تُسِمَّيه الجحود . 





أن بين صيغة اللفا ووجدانيات اللقظ فى النقس : 
واقرأ مثلا قول الله تعالى : 9 إذَا جَاءْكَ الستافقون قَالوا تَشهد إِنْكَ ْول 
اللّه .. 4050 [المنافقون] وهذا منهم كلام طيب وجميل 8 وا 
َرسُولهُ .. 09 4 [المنافتون) أى : أنه كلام وافق علم الله , لكن وإواللهُ 
يَشْهَدُ إن المناففين لكاذيُونَ 407 [اسنافتون] فكيف يحكم الحق عليهم 
بالكذب ٠‏ وقد قالوا ما وافق علم الل 5 

تقول : كلام اله يحتاج إلى تديّر لمعناه . فالحق يحكم عليهم 
بأنهم كاذيون . لا فى قولهم : إنك لرسول الله » فهذه حق ٠‏ بل فى 
شهادتهم ؛ لأنها شهادة باللسان لا يوافتها اعتقاد القلب . فالمشهود 
به حق ء لكن الشهادة كذب . 

لكن : ناذا خَصّ الكاقرين فى مسالة الجهود ؟ قالوا : لأن غير 
الكافر عنده يقظة وجدان ٠‏ قلا يجرق على هذه الكلمة ؛ لأنه يعلم أن 
اك تمالى لا يأخذ الناس بذنوبهم الآن . إنما يُوْجُلها لهم ليوم 
اعادو ب و ا 00 
لمكم 











قوله  :‏ نتلوا .. 4058© [لعنكبوت] أى : تقرأ » واختار تتلى لآنك 








لا تقرأ إلا ما سمعت » فكأن قراءتك لما سمعت تجعل قولك تاليا لما 
سيف دعن يتلوه يعنى : يأتى بعده فإ ولا نَخْطَه بيمينك .. 62 4 
[المتكبرت] يعنى : الكتابة . 


وقرق بين أن تقرأ ٠‏ وبين أن تكتب , فقد تقرا لأنك تحفظ , 
وتحفظ نتيجة السماع ؛: كإخواننا الذين ابتلاهم الله بكفّ نظرهم 
ويقرأون ٠‏ إنما يقرأون ما سمعره ؛ لأن السمع كما قلنا أول حاسة 
تؤدى مهمتها قى الإنسان ؛ فمن الممكن أن تحفظ ما سمعت ؛ أما أن 
تكتبه فهذا شىء آخر 

والكلام هنا لون من آلوان الجدل والإقناع لكفار قريش الذين 
يُكذُبون رسول الله » ولون من ألوان التسلية لرسول الله . كانه يقول 

بحانه لرسوله : اطمكن . فتكذيب هؤلاء لك افتراء عليك ؛ لأنك 
ما تلوت قبله كتابا ولا كتبته بيمينك ؛ وهم يعرفون سيرتك فيهم . 
.كنا قال سبحاته فى موضع اتخر : فد لت فكم مرا من قله 
أفلا تعقلرن 69 > [بونس] 

أربعون سنة قضاها رسول الل بين قومه قبل البعثة , ما ج 
عليه قراءة ولا كتابة ولا خطية » ولا نمّق قصيدة , فكيف تُكدّبوته 
الآن 4 














إن قالوا : كانت عبقرية عند محمد أجّلها حتى سن الاربعين 
نقول ؛ العبقرية عادة ما تأتى فى أواخر العقد الثانى من العمر فى 
السابعة عشرة , أى الثامنة عشرة ؛ ومن ضمن لمحمد البقاء حتى سن 
الأربعين . وهو يرى مصارع أهله . جده وأبيه وامه ؟ 1 


لى كان عندك شىء من القراءة أى الكتابة لكان لهم عذر , 











بحت حت تهت :6ت :565 ره 
ولكان فى الامر شبهة تدعو إلى الار: فى أمرك , كما قالوا 
+ أماطيرٌ الألين الكتبها فهى تُملئ عليه بكر رأصيلاً 42 2 [الفرقان] 
وقالوا : (ِإِنما يعَمُه بَْرْ .. 469 [النل] فرد القرآن عليهم"؟ 
ل« لان اذى يلْحدُوت إِيْ أعجمى هذا لسان عرب مبين 49 [السمل] 
وقالوا : ساحر . وقالوا : شاعر . وقالوا : مجنون . وكلها 
افترافقت واباطيل واعيئة.يسيل الرد عليها ؛ عَيْنُ كان سآحرا < فلباقة 
لم يسحركم أنتم أيضا وتنتهى المسالة ؟ وإنْ كان شاعرا فهل جرّبتم 
عليه آن قال شعراً قبل بعثته ؟ 
مجنون . فالجنون فَقْد العقل . بحيث لا يستطيع الإنسان 
أن يختار بين البدائل » فهل جرّبتم على محمد شيتً) من ذلك ؟ 
وكيف يكون المجتون على خُلّقَ عظيم بشهادتكم أنتم أنه الصادق 
الأمين ؛ فعنده انضباط فى الملكات وفى التصرقات ٠‏ فكيف تتهمونه 
بالجنون ؟ 
وكلمة طمن قبل © [العنكيوت] لها عجائب فى كتاب الله منها 
هذه الآية : وما كت تَلُو من قَبْلهِ من كتاب ولا تخطَهُ يَمينك . 
29 [لعنكبوت] فيقول بعض العارفين ( من قبله ) : أى من قبل 
نزول القرآن عليك , وهذا القول «إمن قَبْلِ > [العنكبوت] يدل 
على آنه من الجائز أن يكون رسول الله يف قد علم كيف يقرأ وكيف 




















+ عن لين اعباس رسنال غنهصا فال + كان وسول الله 946 يُلّم قينا بفكة اسمدة بلعام‎ )١( 
٠ فكان المشركون برون رسول لله يق يدخل عليه ويخرج من عتده‎ ٠ وكان عجمى اللسان‎ 
>30 .. فاتزل ان : رتفد تلم هم يَعُوُون لما يمه بسر‎ ٠ فقالوا : إنما يعلمه بلعام‎ 
[التحل] . أورده السيوطي فى الدر المتثور ( 171/5 ) وعزاه لابن جريد واين أبى حاتم‎ 








.موحت + +0 وج ن موص ص62 
يكتب بعد نزول القرآن عليه » حتى لا يكون فى أمته من هو آحسن 
حالاً منه فى أى شىء ؛ أو فى خصلة من خصال الخير" . 

ثم تأمل قوله تعالى : فلم تَفَئلُون أَنْبيَاء الله من قَبْلّ .. 9© 4 
[البئرة] بالله لى جاءت هذه الآية بدون كلمة ( من قبل ) آلآ يدخل فى 
روع رسول الل أنهم ريما يجترئون علي فيقتلوه ٠‏ فيتهيب منهم , 
أى يدخل فى نفوسهم هم , فيجترئون عليه كما قتلوا الأنبياء من قبل ؛ 
لذلك جاءت الآية لتقرر أن هذا كان فى الماضى , أما الآن فلن يحدث 
شىء من هذا أبدا » ولن يُمكُنكم الل من نبيه 

وكلمة طإومًا كت © [المنكبوت] تكررت كثيرة فى كتاب الله » 
ويُسمُونها ( ماكُنّات القرآن ) وفيها دليل على أن القرآن خرق كل 
الحبي ين الود التندى '» رالماكس. ل السافيل 
كما فى قوله تعالى «وما كنت بجانب لغرب إذ 














الأَمر .. 69 4 
وقوله تعالى : طإرمًا كنت ثَاريًا فى أهل مدين تلو علَيْهمْ 
4 
وقوله تعالى : «ومًا كنت لَديهم إِذْ يقُونَ أفلامَهم أيهم يكف 
فريم. .469 : آل عمران] 
وهنا : (إومًا كحت تَتْنُو من قبل من كتَاب ولا تَخْطُدُ ميلك .. 
هع 
() قال القرطبي الى تفسيده 541/9 1) +« تكر القناش فى تفسير هذه الآية من الشميق 


أنه قال : ما مات النبى وأ حتى كتب . واستد آيضا حديث أبى كبشة للسلولى . مضمته 
أنه وك قرا صحيفة لعيينة بن حصن وأخبر بمعناها . قال ابن عطية : وهذا كله ضعيف » 
ثم قال ( 0745/37 ) : ٠‏ الصحيح فى الباب أنه ما كتب ولا حرفا واحنا . وإتما أمر من 
يكتب , وكذك ما قرا ولا تيجى ٠.‏ 











لوكو 
حمح هه حت :تت :تت +255 رررر 
لذلك وصفه ريه عن وجل - بانه لالرسُول الب الأني 
59 > [الاعراف] وإياك أن تظن أن الأمية عَيْب فى رسول الل ٠‏ فإن 
كانت عيبا فى غيره ؛ فهى فيه شرف ؛ لآن معنى أمى يعنى على 
فطرته كما ولدثه أمه ؛ لم يتعلم شيئا من أحد . وكذلك رسول الله لم 
يتعلّم من الخَلّق . إنما تعلم من الخالق فعلَت مرتبة علمه عن الخأق 
ومن ذلك المكانة التى أخذها الإمام على - رضى الله عنه - فى 
العلم والإفتاء حتى قال عنه عمر رضى الله عنه - مع ما عرف عن 
عمر من سداد الرأى حتى إن القرآن لينزل موافق لرايه , ومُؤيدأ لقوله 
يقول عص + بئس. النقام بارض ليس فيها أبى الحسن/" لماذا ؟ 
لأنه كان صاحب حجة ومنطق وصاحب بلاغة . ألم يراجع 
الفاروق فى مسالة قمرأة التى ولدثٌ لستة أشهز من زواجها ٠‏ وعمرا"؟ 
يريد أن يقيم عليها الحد ؛ لآن الشائع أن مدة الحمل تسعة أشهر 
فتسرّع البعض وقالوا : إنها سبق إليها , لكن يكون للإمام على رأى 
آخر ؛ فيقول لعمر : لكن الله يقول غير هذا ٠‏ فيقول عمرٍ : وما ذاك,. 
قال : ألم يقل الحق سبحانه وتعالى «والوالدات يُرَضعن أَرلادهنَ 
حون كاملين .. 659 4 [لبترة] قال : بلى 


فال : الم يقل : طوَحَملهُ وفصالة فَلانُون شَهْرًا .. 4062 [الاحقاف] 





(1) أخرج الحاكم فى مسشدرك (451/1) . والبيقي فى شعب الإيعان عن أبى سعيد الخددى 
قال : ٠‏ حجينا مع عمر رضي أ عنه , فلما دخل الطواف استقيل الحجر فقال : إنى أعلم 

٠‏ وهو حديث طويل وفيه أن عمر رضى الله عنه قال : ٠‏ أعوذ 
با تعالى أن أعيش فى قوم لست فييم يا آبا الحسن ٠‏ 

(؟) ذكر الجصاص فى أحكام القرآن ( 007/5 ) أن هذا حدث فى زمان عثمان بن عفان ولكن 
ايبدى أنهما حادئتان وقعتا فى عهد كل من عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ؛ فقد ذكر لبن 
اقدامة المقدسى فى كتابه ٠‏ المفثى 1١6/4 ( ٠‏ ) لثه كان فى عهد عم واستشهد ينا زرا 
الالزخ بإسنافه حن الى الاستود .زكر القسة. 








أنك حجر لا تضر ولا تن 





كذ النكدت 

حم حت مح تمص تمص تم ص6 
وبطرح العامين من ثلاثين شهر؟ يكون الباقى ستة أشهر ؛ فإذا ولد 
المرأة لسنة أشهر ٠‏ فهذا أمر طبيعى لا ارتياب فيه" 





وفى يوم دخل حذيفة على عمر رضى الله عنهما ‏ فسأله عمر 
كيف أصبحت يا حذيفة ؟ فقال حذيفة : يا أمير المؤمنين » أصبحت 
أحب الفتنة , وأكره الحق ٠‏ وأصلّى بغير وضوء . ولى فى الارض 
ما ليس لله فى السماء 

فغضب عمر . وهم أن يضربه بدرة فى يده ٠‏ وعندها دخل عل 
فوجد عمر مُعْضبا فقال : مالى أراك مغضيا يا أمير المؤمنين ؟ فقصّ 
عليه ما كان من أمر حذيفة ٠‏ فقال على 





له تعالى قال : ظإِنّمًا 


[التابن] 





أنزالكم رأرلادكم ف 
ويكره الحق أى : الموت فهو حقّ لكنا نكرهه . ويُصلَّى على النبى 
بغير وضوء ٠‏ وله فى الأرض ولد وزوجة . وليس ذلك لش فى 
السماء . فقال عمر قولته المشهورة : بثس المقام بأرض ليس فيها 
أبو الحسن . 
)١(‏ عن معمر بن عبد الله الجهنى قال : توج رجل متا امرأة من ج. 
ذكر ذلك له فبعث إليها فلما قامت لتلبس ثيابها بعت أختها 
فقالت : وما بيكيك ؟ قو اله ما النبس بى أحد من خلق الله تعالى غيره قط . فيقضى الف 
اسبحان فيما شاء. فلما أتى بها عثمان أمر برجمها فيلغ ذلك عليا فاتله فقال له 
ماضك ولدت تماما لستة أشهر . وهل بكون ذلك ؟ فقال له على رضى الله عنه 
أما تقر القرآن + قال ؛ بلى . قال : أما سمت الله عز وجل يقول 8 وحمل وَفمهُ لاثونة 
يأ 400٠.‏ [الانمتاف] كال طسوتي عاتن ٠.‏ 460 وكيقره] عم نودم ين ]3 عله 
أشهر . فقال عشان : والله ما قطنت بهذا . علي بالمرأة . قوجدوها قد قرم متها . أورده 
ابن كثير فى تفسيره ( 190/4 ) 


ئلة فولدت لله التمام ستة 




















وموص ٠ص‏ تت ...525:0 زر 

فلماذا تميّرَ على بهذه الميزة من العلّم والفقه والحجة ؟ لأنه تربى 
فى حجِنُ النبوة فاستقى من ثُبّمها ؛ وترعرع فى أحضان العلوم 
الإنسلامية بنذ نعو اأفتره ...ولغ يعترف ,شيا مخ ملوضات 
الجاهلية ٠‏ فلما تتفاعل عنده العلوم الإسلامية لا تلد إلا حقا 

ثم يقول ان ذإ . [العتكيرت] يعنى : لى حصل منك 
قراءة أو كتابة ط لأ المبطلو 4 [العنكبوت] أى : لكآن لهم عَدّر 
ووجهة نظر فى الارتياب » والارتياب لا يعنى مجرد الشك ؛ إنما شك 
باتهام أى : يتهمون رسول ال بأنه كان على عنم بالقراءة والكتابة ؛ 
لذلك وصفهم بأنهم مبطلون فى اتهامهم له كلل 





ابل هو كينت يَددث في ص دُووالييت ووأ 
الْيلدوَمَاجصث يََآإلَا يموت © هه 





بل .. 69 4 [المتعيوت] حرف 
ها بعده ذهو اى : القرآن طآيات فى صدُور الذي أوثوا العلم .. 
9 > [العنكبوت] وقال فإ فى صدور [العنكبوت] ولم يقل مثلآ 
فى ذاكرتهم : لآن الاذن تستقبل الكلام وتعرضه على العفل ٠‏ فإن 
قبله يستقر فى القلب وفى الصدر , وفيه يتحول إلى عقيدة وإلى يقين 
لا يقبل الشكٌ ولا يتزحزح 


الإضراب عما قبله » وتاكيد 









الذلك يقول تعالى عن القرآن : ظنْرَلَ به الرُوحٌ الأمين 659 عَلَى 
قَلِك .. 69 »4 رسمرم فقال «علن قَلِكَ .. 4659 (سمرام أى 














موف وي د عر .دالا عدم دعاقم 


#6 وقالواً عله «ايلت من ريه قل 








أى : بعد أنْ جاءهم القرآن وبعد أن أعجزهم يطلبون آيات أخرى , 
وسبق أنْ قلنا : إن الحق سبحانه كان إذا اقشرح القومٌ آي من رسولهم 
فأجايهم إلى ما طلبوا , فإنْ كذبوا بعدها أخذهم أحُذ عز 

واقرأ مثلا قوله سبحانه : « واب 
69 [الإسراء] فلما كدَّبوا بالآية التى طلبوها أملكهم الل ؛ لان المسألة 
إذن ليست مسالة آيات وإقناع , إنما هى الإصرار على الكفر . إذن 
فطلب الإنزال لآية خاصة باقتراحهم ليس ماتعا لهم أنْ يكفروا أيضا 
برسول الله 












لذلك يقول سبحانه : 9 وما متَعَنا آن تُرْسلَ بالآيّات . 46 
[الإسراء] أى : التى اقترحوها «إلأ أن كذاب بها الأولون 46 
[الإسراء] وحين تنزل الآية ويُكدّبون بها بهم عقربة السماء » لكن 
الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ قطع العهد لرسوله كه ال يعدب أمته 











وه فيهم , كما قال سبحانه : ط وما كان الله لِعَيَهُمْ وأنت فيهم وما 
كان الله معَذيهُم رهم يسسَعْفرُونَ 9 » [الاتفال] 
() قال القرطبى فى تفسيره | 0540/0 ) : ٠‏ قسرأ ابن كثير وأبو بكر وحمزة والكسلئي 








الترحيد . وجمع الباقون ٠‏ وهو اختيار أبى عبييد , لقولك تعالى ١‏ ( فل نما الآياثت 
عند الله .. 49 [المتكبوت] 








حمحنت بحتو حت حتت ت 255١+‏ ررررهه 

فهذا هو السبب المانع من أن تاتى الآية المقترحة ٠‏ ثم إن الآيات 
المقترحة آيات كونية تأتى وتذمب ؛ كما تشعل عود الثقاب مرة 
واحدة ؛ ثم ينطفئ , رآه من رآه ؛ وأصبح خبرا لمن لم يره 

وكلمة ظلولا .. 4659 [العنكبوت] تستخدم فى لفة العرب 
استخدامين : إن دخلث على الجملة الاسمية مث : لولا زيد عندك 
لَْرئك . وهى هنا حرف امتناع لوجود , فقد امتنعث الزيارة لوجود 
زيد - وإنْ دخلت على الجملة الفعلية مثل ؛ لولا تذاكر دروسك ٠‏ فهى 
للحضّ وللحثٌ على الفعل . 

فقولهم طاولا أنزل عله آنّاتَ من رَبّه .. ©)» [لمنكبوت] كان الآية 
التى جاءتهم من عند الله لا 


يقولون 

(٠‏ لولا يرل هدذا القرآن على رَجُل مَن الْقَرييْنِ عظيم 469 [الزخرف] 

إذن : أنتم معترفون بالقرآن ٠‏ مقتنعون به . لكن ما يقف فى 
حلوقكم أن ينزل على محمد من بين الناس جميعا . ثم نراهم 
يناقضون أنفسهم فى هذه أيضا , ويعترفون من حيث لا يشعرون بأن 
معنا رسول الل حَيئمًا قالوَا 

إلا تفقوا على مَنْ عند رَسُول الله حَنَى يَفَضُوا 
فما دُمْتم تعرفون أنه رسول الله . فلماذا تُعادونه ؟ إذن : فاليديهة 
الفطرية تكذّبهم . ينطق الحق على السنتهم على حين غفلة منهم . 

ويرد الحق - تبارك وتعالى - عليهم + لقُلْ نما الآنْات عند الله ... 
© 4ر١«‏ 
أهوائكم نما أنا نير مين (4)2 [المتكبت] أى : هذه مهمتى , واختار 








إفون بها » ثم يناقضون أنفسهم حينما 














بالطلب 














و 
1 عوجت جعت مص مص صمصحه 
الإنذار مع أنه #لِ بشير ونذير . لكن خَصّهِم هنا بالإنذار ؛ لانهم أهمل 
لجاج ٠‏ واهل باطل وجحود , فيناسبهم كلمة الإنذار دون البشارة 
ثم يقول الحق سبحانه" : 
+# وَلْرَيَكْنِه دْآتََكَرَشَامَكِ لمحب 
عل عتِه :رك ف ذلك ينحة 
وذكرى لِمَوَ من" (إ) #ه 
والاستفهام هنا للتعجّب وللإنكار . يعنى : كيف لا يكفيهم القرآن 
ولا يقنعهم وهو أعظم الآيات . وقد أعجزهم أنْ ياترا ولى بآية من 
آياته ٠‏ وجاءهم بالكثير من العبر والعجائب ؟ إذن : هم يريدون أن 
يتمحكوا . وألا يؤمنوا » وإلا لو أنهم طلاب حَقّ باحثون عن الهداية 
لكفاهم من القرآن آية واحدة ليؤمنوا به . 
وقوله تعالى : ليل يهم .. 469 [لمتعبوت] لآن رسول 
الله كك كان ينزل عليه الوحى بعدة آبات » وقد يطول إلى رُبُعين 
أو ثلاثة أرباع ٠‏ فلما أن يسرى عنه يتلو ما نزل عليه على صحابته 
اليكتبوه » يتلوه كما أنزل عليه . فيكتبه الكتية » ويحفظه مَنْ يحفظه 











منهم ٠‏ وكانوا أمة رواية وأمة حفظ 
ثم يأتى وقت الصلاة فيصلى بهم رسول الله بما نزل عليه من 


)١(‏ سبب تزول الآية : « قيل إن سيب نزول هذه الآيات ما رواه اين 
يكو بكتف فيه كتاب فقال ٠ ١‏ كفى بقوم ضلالة أن ييرغبوا عما جاء ب 
غي نبيهم . أى كتاب شير كتابهم ٠‏ فاتزل الله تعالى : لز ْم يكفهم أن 
420 [العنكبوت] » ذكره القرطبى قى تقسيرء (060/0) 












اكه 

حوحت+ج تت تت + 56ت ره 
الآيات ٠‏ يُعيدها كما أملاها . وهذه هبة ربانية منحها لرسوله يلل , 
وخاطبه بقوله «سترئك فلا فسئ ه 4 [الاعلى] 

وإلا : فلك أن تتحدى أكثر الناس حقظا أن يميد عليك خطبة أفى 
كلمة ألقاها على مدى نصف ساعة مثلاً : ثم يعيدها عليك كما قالها 
فى المرة الاولى 

ثم يقول سبحانه «إِذ فى ذالك لَرَحَمَة روك 42 
[المتكبوت] ] لكن لمن لوم يمو 49 [المعبرت] ؛ لآن القرآن لا يثمر 
إلا فيمن يُحسن استقباله ويؤمن به , أما غير المؤمنين فهو فى آذانهم 
وَقْر ومو عليهم عمى , لا يفقهونه ولا يتدبرونه ؛ لأنهم يستقبلونه 
لا بصفاء نفس . وإنما بِبّفْض وكراهية استقبال . فلا ينالون نوره 
ولا بركته ولا هدايته 

لذلك يقول تعا فى الذين يُحستون استقبال كلام له : « قل هو 
[فصات] 





الذاف يمن ينفتغ فى يذةا لتُدكتتها فى 
لتيردى: وات ايها طفع :فى الشمة لفيا ,تنفخ فى النار 














حر صمحصحصمص حص مص حمص ص محص حص بح 
العلة . ولا يأتيك الداء مرة أخرى . فالقرآن نزل ليعالج الداءات 
النفسية . يعالجها بالقراءة ويُحصّنك ضدها فلا تصيبك ٠‏ وإنْ وقعت 
فى شىء من هذه الداءات فاقر ما جاء فيها من القرآن . فإنها تبرأ 
بإذن الله , إذن : الشفاء يعالج الداء إن وقع فى غفلة من سلوك النفس. 
ولو طبقنا قضايا القزان فى تفوسنا لنالتتا فته الرحمة: .. فالإفسان 
بدن وقيم ومعان وأخلاق , هذه المعانى فى الإنسان يسموتها 
النفسيات , فقد يكون سليم البنية والجسم لكنه سقيم النفس ؛ لذلك 
نجد بين تخ ات الطب الطب النق ٠‏ وكل مريض لا يجدون 
لمرضه سببا عضويا يُُشحّصونه على أنه مرض نفسى ٠‏ وحين تسأل 
الطبيب النفسى تجد أن كل ما عنده عقاقير تهدىء المريض أو تهدّه 
فينام حتى لا يفكر فى شىء ٠‏ وهل هذا هو العلاج ؟ 
ولى تأملنا كتاب ربنا لوجدنا فيه العلاجيْن : العضوى والنفسى . 
قسلامة الجسم فى أن الله تعالى آحلٌ لك أشياء ؛ وحرّم عليك أشياء » 
وما علناه لان متكي على منمع ريك متسل :من رادا لمتشي 
إن كنت من هؤلاء الذين يحبون الأكل من الحلال لكنهم يبالقون فيه 
إلي حَدٌ النّخمة ٠‏ فاقرا فى القرآن : ظ يسبنى آدَم خَادوا زه عند كل 
مُسجد وكُلُوا اربوا ولا تُسرقُوا إِنْهُ لا يحب المسرفين 9© 4 [لاعراف] 
ثم تجد فى السنة النبوية مُذَكّرة تفسيرية لهذه الآية : ٠‏ بحسب 
ابن آدم لُقيْمات يُقَمِنَ صلبه ٠.‏ فإن كان ولا بْدّ : فلث لطعامه » وثلث 
لشرابه ٠‏ وثلث لتّفس ,”" 

















(1) من القباع بن مدي 
امن بطن ٠‏ بحسب ابن 


قال : سمعت رسرل اله يه يقول : « ما ملا آدمى وعاء شرا 
آكلات يقمن صليه . فإن كان لا ممالة فشك لطعاسه 
وثلث لشرليه + وثلث لتفضه ؛ آخرجه التزمذى فى سئته ( “758 ) ٠‏ وابن ماجة فى سئئه 
لام 











:122220242 ره 
فالأصل أن يأكل الإنسان ليعيش ؛ لا أن يعيش ليأكل . وبعض 
السطحيين يقولون : ما معنى ٠‏ ثلث لنقّسه ٠‏ . وهل النقّس فى المعدة ؟ 
والآن . ومع تطور العلوم عرفنا آن تُخمة البطن تضغط على الحجاب 
الحاجز وتضيق مجال الرئة قينتج عن ذلك ضيق فى التنفس 
أما الناحية النفسية . فالمرض النفسى ناتج إما عن انقباض 
الجوارح عن أو انبساطها عن طبيعة تكرينها , كالبيضة 








مثلا لها حجم معين فإن ضيِقتَ هذا الحجم أو بسطته تنكسر 
وفتر أيضنا اا الداء فى النقس البشرية ؛ لآن ملكات النفس 






ولا تَفْرَحوا ما آتاكم . 

قمعتي اكبلا تأسوا على ما فاتكم 46 [الحديد] الانقباض 
«ولا تفرحوا بماآناكُم .. 9 4 [الحديد] الاثيساط وكالافةا حديوم متهي 
عنه , لكن من ذا الذى لا ياسى على ما فات ؛ ولا يفرح بما هو آت؟ 





الذلك نجد البُلّداء الذين لا تهزهم الأحداث بصحة قوية ؛ لأنهم 
لا يبتمون للخطوب . حتى أن الشعراء لم يَقُنُهمِ هذا المعنى ,. 
يقول احدهم" 
وفى البلادة ما فى العَْم من جل إن البليد قرئ النقّس عاتيها 
فاسّال أولى العرْم إن خارت عزاشمير عَن البلادة هل مَادت رواسيها ؟ 

اقلى تطته بلذدة هو عزم قوع فى استقبال الأعدات والصمود ليا 











(1) اتبيه عليه أسن ؛ اتعزدك ١‏ والاسي, التغرن - يواسي لفلان “حزفة له +[ اسان العرب - 
1 


(1) من شعر الشيغ رضوان الله عليه 





جا كدت 
وار 





إذن : الرحمة فى منهج الث إن التزمنا به نأمن من الأدواء ؛ مادية 





انت أم معنوية . 
:قلق بِألهِبَئق وَيبَكْْ سردا يَقَلَوْماف 
آلسَموبت وَالْاَتض وات امنأ بالنَيٍِ 
كان بأ ليك مْالكيوون © 
( قل ) أى : للمنكرين لك (إ كف بالله بينى يم ذهيما .. 
469 [العتكيرت] أي : حسبى أن يشهد الله لى ب 
عندى لا تنفع » كما أنه لا ينفعنى إيمانكم » ولا يضرتى كفركم /, 


فاجرى آخذه من ربى على مجرد البلاغ وقد بِلْفْتْ ٠‏ وشهد الله لى 
بذلك . 





وفى موضع آخر يقوا رَيقُولَ الدين كََرُوا نت مرسلاً 
قل مفئ باللّه شهيدا بينى و 65 [لرعد] أى : انكم لم تكتفوا 
بالآيات , ولم تؤمنوا بها ؛ لكنى أكتفى برب هذه الآياتث شهيدا بيتى 
وبينكم , إذن : هناك خصومة فى البلاغ بين محمد #يَعْ وقومه الذين 
يُكذّبونه فى البلاغ عن ربه . 

.فلا بد إذن من فَحنْل فى هذه الخصومة , وإذا ما نظرنا إلى 
قضايا الخلّق فى الخصومات وجدنا إما أن يُقر المتهم » وإما أن يشهد 
شاهد حَقّ لا شاهد زور , ثم يعرض الأمر على القاضى ليحكم 
بالشهادة أو البينة 








ولا بد فى القاضى آلآ يكون صاحب هوى . ثم يأثى دور تنفين 
الحكم » وهى السلطة التنفيذية . وهذه أيضا ينبغى الا يكون لها 








ل جيك 
حبح حت تت :6ت +5322 ررررره 
قوئ: فتتقد قشم لل سفيؤضة: فقا اللتسوملت عند الوتطلى جهو 
بمراحل متعددة , وقد تتميع الحقائق إذا لم تتوفر الشروط اللازمة 
لهذء الأطراف : قلق شهد الشاهد زؤرا أن مال القاضى آن النتقنذ 
للحكم ودلّس فى التنفيذ لانقلبت المسائل 
أما فى حكومة الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ فى الخصومة بين محمد 
وقومه , فكفى به سبحاته حاكما رقاضيا ومُقَا . لماذا ؟ لانه 
انه : ليعلم ما فى السمُدوات والأرْض .. 9 4 [المتكيوت] 
ة فى الارض ولا فى السماء , يعلم السر 
وأخنى . فائ شهادة إذن أعدل :من شهادته ؟ يوهي سبسائه قاض 
عادل يحكم بالحق ؛ لأنه ليس له سبحانه هوىّ بميل به إلى الباطل ؛ 








إذن : من الفائز فى حكومة قاضيها الحق ‏ تبارك وتعالى - 
الولف الفسوية فنيها شه وفنونة 4 34 ردول فد قن ا كد 
الله هو الشهيد ؛ و, الكافرون حين كفروا به . ولم تكفهم البينة 
التى جاءتهم فى القرآن الكريم . 1 


وعلم الله للديب ليس علاج) ومذاكرة لييعلم : إنما تأتى الأمور 
يراه أزلا ؛ لذلك يقول 
لله كن يكرد 46 إبسا 

أن يقتول للنىء ٠:‏ فكان سوجتره: فمبلا يتتطن الإبسن من اله 
بالظهور للناس ؛ فقوله ( كُنْ ) للظهور فقط . أما مسالة الخلّق 
فمئتهية أزلاً . و ( الماكيت ) موجود ؛ قالحق سبحانه يعلم غَيْبِ 
السموات والارض ٠.‏ أما نحن فلا نعلم حتى غَيْبِ أنفسنا 


ا بتوقيت منه قد 
سبحانه : ظإِنَمَا أمره إذا أَراد شيثا أن 















ويقول سيحاته يعم السَر وأَحْفَى 460 [ط] فهل هناك اللكقن: 
من السر ؟ قالوا : السر ما شّسرّه فى تفسك ؛ والاخفى منه أن يعلمه 
سبحانه قبل أن يكون فى نفسكٌ . 
وقد وقف البعض عند قوله تعالى : طب 


م ما نبدون وما 
تكتمون 409 |لنور] وقوله سبحانه : يعم الجهر من القرل ويعلم ما 
نكتموت 069 »4 [الأضبياء] 

يقولون : ما وجه امتنان الله بعلم الجهر من القول . وبعلم 
ما نبدى . فهذا شىء غير مستور يعرفه الجميع ؟ 

ونقول : افهم عن الله مراده . فالمعنى لم يقُلْ سبحانه : أعلم 
ما تبدى أنت , ولا ما تجهر بيه أتت . إنما ما تبدون كلكم , 
رما تجهرون به كلكم ٠‏ ولتوضيح هذه المسألة تصور مظاهرة من 
عدة مثات أو عدة آلاف تختلط بينهم الهثافات والآمسوات وتتداخل 





الكلمات . بحيث لا تستطيع أن تميز صوت هذا من صوت ذاك . 
لكن الحق سبحانه يستطيع هذه الآصوات . وإعادة كل منيا 
إلى صاحبه ؛ لذلك نرى فى المظاهرات أن كل إنسان يستطيع أن 
يقول ما يشاء ؛ ويهتف بما لا يجرؤ أن يهتف به منفرداً ؛ لان صوته 
يها فلا يعرف .ره ٠‏ وهكذا 








يختلط مع الاصوات ٠‏ وب 
يكون علم الجهّر أقوى من علم العَيْبِ 

فإن قلت : إن بعض العلماء باكتشافاتهم وبحوثهم توصلوا إلى 
معرفة أسرار كانث مستترة فى الكون . كالكهرباء والذرة وغيرها , 
فهُمْ بذلك يعلمون الغيب . تقول : نعم , علموا شيثا كان مستورا فى 
الكون ٠‏ لكن علموه بمقدمات خلقها الله ويسّرها لهم . فأخذوا هذه 
المقدمات وتوصلوا بها إلى اكتشافاتهم . كما يحل ولدك مثلاً تمرين 
الهندسة ٠‏ فيستعين بالمعطيات . 














إذن ؛ فهو فى حقيقة الأمر ليس غيباً , بل هو شىء موجود , 
لكن له ميلاد ووقت يظهر فيه . فإنْ جاء وقته يسّر الله لخلقه 
الوصول إليه , إما بالبحث واستخدام المقدمات , فإذا صادف ميلاد 
السر بحث الخلق يُقال : إنهم أحاطوا علْم) ببعض غيب الل 

ويقول تعالى : طاولا يحيطوت بشىء من علمه إلا بِمَا شَاء . 
2ك اب غرة] أى : شاء أن يُولد . فإنْ جاء ميلاد السر . ولم 
يتوصلوا. ليه بيحوكقة ..ؤلم يقفوا حطى: مقافة حتفف اله لقم ولد 
مصادفة . وقد اكتشفوا كثير؟ من أسرار الكون مصادفة 

فالغيب الحقيقى هو الذى ليس له مقدمات توصل إليه . ولا 
يعلمه أحد إلا الله » والذى قال الله عنه «إعالم الغيْب فلا يظهرٌ علئ 
عيب أخدا 69 إلا من ارتضي من سول . ٠‏ 469 [الجن] فالرسول 
- إذن لا يعلم الغيب , إنما عَلّم الفيب . 

ثم يقول تعالى : ظ والّدين آمنُوا بالبَاطل 69 [المتكيوت] أى 
بعبادة ما دون الله من الأصنام والاوثان « وكفروا بالل .. 
[المتكبود] الخالق واجب الرجود «طأولنتك هُمّ الْخَامرُود 9© 4 
[العنكبوت] لآن كفر الخَلّق بالخالق لا يؤثر فى ذاته سبحانه ؛ ولا فى 
صفات الكمال فيه . لأنه سبحانه بصفات الكمال خلقهم . فله سبحاته 
صفات الكمال . آمنوا أم كفروا . 

لكن قَرّق بين مَنْ يؤمن ومَنْ يكفر , فالإنسان بطبعه حريص على 
الحياة متمسك بها . حتى إنه إنْ أصابه مرض طلب العلاج ليصون 
حياته وهو يخاف الموت , ويرى مصارع الناس من حوله ٠‏ وكيف 
سبقه أجداده ولم يخلد منهم أحد , ويرى أن الموت يأتى بلا أسباب ؛ 
حتى قيل : والموت من غير سيب هو السبب . 





















بقع ناموت سيق وق فى ددا الس موي زه 














1 لكا 
١ح‏ تحت تح تح مص و بحص ملحت 
يتصورونها لانفسهم لانهم يكرهونها : لذلك يقال فى الأثر : ما رأيت 

يقينا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت . 

وليقين الإنسان فى الموت نراه يحب البقاء فى ولده : وفى ولد 
ولده ليبقى ذكّره أطول فترة ممكنة ؛ وما دام الأمر كذلك , فلماذا 
لا تؤمن بالله فيورثك الإيمان حياءٌ خاد: ة لا نهاية لها , 
لا تفارقها ولا تفارقك . وهى حياة الآخرة . إذن : فمّن الخاسرون ؟ 
الخاسرون هم الكافرون الذى قصروا حياتهم على عمرهم فى الدنيا . 


ثم يقول الحق سبحانه 





ععاه ايه حا دوعت 


حَة ولوك اعَدَاوَلوْلَاأْجَلْسسَىٌ 24م 


لْعذَاب وَلِْييمَفتَة وه لابتنغون 7 #ه 


عجيب أنْ يطلب الإنسان لنفسه العذاب . وأن يستعجله إِنْ أبطأ 
عليه ؛ إذن : ما طلبه هؤلاء إلا لاعتقادهم أنه غير واقع بهم , وإلا 
لى وَثقُوا من وقوعه ما طلبوه . 

«ولؤلا أَجِلْ مُسَمَّى لَجَاءَهُمْ المذاب .. 460 [المنكبوت] لان كل 
اشىء عند الله بميقات وأجل , والأجل يختلف باختلاف أصحابه وهو 
أجل الناس وأعمارهم . وهى آجال متفرقة فيهم . لكن هناك أجل 
يجمعهم جميعاً » ويتفقون فيه » وهو أجل الساعة . 
فقوله تعالى : طفَإِذًا جَاءَ أَجَلّهُم لا يُسْتَأخْرُونَ ماع ولا يسْتَقدسُودَ 
* [الاعراف] أى : بآجالهم المتفرقة . أمّا أجل القيامة فاجل واحد 
مُسمَّى عنده تعالى . ومن عجيب الفرق بين الاجلين أن الآجال 
المتفرقة فى الدنيا تنهى حياة , أمّا أجل الآخرة فتبداً به الحياة . 











